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 (30/10/2018؛ تاريخ القبول: 28/12/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

تعتـــً الرمزيـــة مـــن أهـــم الحركـــات الأدبيـــة المعاصـــرة، حفـــزتْ الأدبـــاء العـــرب إلى اســـتخدامها لتغـــيير الـــن م   

لحكومية وأيديولوجيات الكتاب والمجتمع، التأ ير في المتلقي وتربيبـ  في التأمـل والـتفكير    الاجتماعية والسياسية وا

في المعنى والمفهوم. فتـأ رت المسـرحية العربيـة كسـائر الأنـواع الأدبيـة مـن الرمزيـة بمـا فيهـا مسـرحية علـي عقلـة              

برز ناتها الولوج إلى مستوى عرسان، وبعد دخولها في الفن المسرحي، دخل  المسرحية مرحلة جديدة كان من أ

مــن الواقــع أعمــق ممــا يعكســ  ال ــاهر الســطحي الخــادع. فتــأ رت المســرحية العربيــة كســائر الأنــواع الأدبيــة مــن   

الرمزية بما فيها مسرحية علي عقلة عرسان، المسرحي السوري المعاصر، فكتب مسرحيات عكسـ  عقـد المجتمـع    

والــل كشــف فيهــا عــن أوضــاع    « الشــيخ والطريــق »، ومنــها مســرحية  الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية وقضــايا   

مجتمع  بير العادلة تليها علاجات  وحلول  المقترحة. وقد شبع الكاتب مسرحيت  بعديد الإيحـاءات والرمـوز وأنـ     

  قد منح الطريق النصيب الأكً منها، إذ حاولنا في هذ  الدراسة َليـل أبعـاد الطريـق الرمزيـة وبدائلـ  في هـذ      

المسرحية وقد استخرجنا رموز الطريق في هذ  المسرحية اعتماداا علـى منـه  النقـد الفـ  والنفسـي ووصـلنا إلى       

أن الطريق قد يرمز فيها إلى الحياة أو الغاية منها، وأنماطها، ومصاعبها، والسلطة الجائرة، والمعيشة الضـنكا،  

تف والصفوف المرصوصة، وأنها رمـز الانتصـار علـى ال لـم     والتاريخ، وأخيرا إلى الثورة الجماعية والوحدة والتكا

 .والطابوت، وقهر العدو مهما جلّ  وع م  قدرت 
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 مقدمة

المسرحية من أكثر الأنساق أهمية في الأدب، تؤدي فيها المفردات دوراا كبيراا؛ وتنجم أهميتـها  

المفرداتية هـذ  عـن كونهـا شـعراا في الأصـل، َولّـ  تـدريجياا إلى النثـر؛ وبمـا أن اللغـة المثلـى            

تكون دائماا بموضع اهتمـام في الأدب الشـعري، فنالـ  المسـرحية ح هـا أيضـاا مـن هـذ  اللغـة          

. فالمسرر منذ ولادتـ  منـدم  مـع الرمـز    (71-70: 1381)أنوشة وآخرون، الشعرية الرمزية 
1
وهـو   

الرمز لغةا هو "الإيماء والإشـارة" وقـد اسـتعمل في علـم البيـان      »عنصر لا بنى عن  لأية  قافة و

ــة"   العــر ــ  الخفي ــى "الكناي ــة عل ــاعور، « بي للدلال ــ  أو    (235: 2001)ف ، أي أخــذ شــيء مــن الطبيع

ــر.    ــيءٍ آخـ ــى شـ ــدلّ علـ ــاة ليـ ــالرمز،    »الحيـ ــاا بـ ــأ مرتبطـ ــاني نشـ ــول إن الأدب الإنسـ ــا أن نقـ ولنـ

لكـن جــاءت الرمزيــة بوصــفها   (59: 2003)علــي، « والأسـاطير والملاحــم القديمــة مـنجم للرمــوز  

اخــر القــرن التاســع عشــر كــردّ فعــل علــى الرومانســية والًناســية، تســتقي    مــذهباا أدبيــاا في أو

جذورها البعيد  من فلسفة هيغل وشوبنهاور ومن الحركات الباطنية الـل انتشـرت في أوروبـا    

في القرنين الثـامن والتاسـع عشـر، واسـتمرت حـتى أوائـل القـرن العشـرين معايشـة الًناسـية           

مريكا وأوروبـا. وكـان القصـد منـها الولـوج إلى مسـتوى مـن        والواقعية، ثم امتدّت حتى شمل  أ

الواقع أعمق مما يعكس  ال اهر السطحي الخادع، وكـذلك تجسـيد الطبيعـة الداخليـة للـنمط      

الإنساني الأصلي في رموز محسوسة، وذلك على النقيض من المذهب الطبيعي الذي ي ع إلى 

ى الأعمـال الأدبيـة في نهايـات القـرن     تصوير أفراد صيغ  ماهيتهم اجتماعيا. وقـد سـادت عل ـ  

التاسع عشـر وبـدايات القـرن العشـرين، وعبـّرت عـن الانطباعـات النفسـية عـن طريـق الألغـاز            

والتلميح بدلاا من أسلوب التقرير والتعبير المباشر. ولعبـ  الأفكـار الـل كونهـا مالارميـ  أ نـاء       

رة مفهوم المسرر الرمـزي، وأعطـى بـول    كتابت  لقصيدة "هيروديادا" الطويلة دوراا كبيراا في بلو

. ولم تكـن  (Tete d’or, 1890)كلوديل الرمزية بعدها الحقيقـي في مسـرحيت  "رأس مـن ذهـب"     

المسـرحية العربيــة أيضـا بعيــدة عــن حركـة التحــول تجــا  هـذ  المدرســة، حيــ  اهـتمّ عــدد مــن      

م(، 1979-1904خليفـــ  )  م(، ومحمـــد العيـــد آل1987-1898الحكـــيم )  المســـرحيين كتوفيـــق

مســكين  م( ومحمــد 1997-1941م(، وســعد الله ونــوس )1981-1931عبــد الصــبور )  وصـلار 

م( سـواهم في توظيـف لتلـف أشـكال الرمـوز      1904عرسـان )  م(، وعلـي عقلـ    1951-1981)

في نتاجاتهم المسرحية لإيصال المعاني إلى أعماق النفوس وإ راءها وتخصيب طاقاتها الفنيـة  

                                                      

1. Symbol 
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اا لكون عرسان مسرحي معاصر أقرب هو وكتابات  لعصرنا الحاضر ولاتسام والجمالية. ون ر

أعمال  بالطابع الرمزي، قررنا دراسة مسرحيت  المعنونة بــ "الشـيخ والطريـق" في هـذا البحـ       

وَديداا استخراج دلالات ورموز "الطريـق" وبدائلـ  فيهـا مـن بـين نتاجاتـ  المسـرحية الرمزيـة         

ـــ"َولات عــــازف ا  ــالرموز   الأخــــرى كــ ــا قيصــــر" و... لحشــــوها بــ لنــــاي" و"زوّار الليــــل" و"رضــ

والإيحاءات المتعددة والمتنوعة، وعدم الدراسات الموجـودة في هـذا المجـال؛ وتتحـد  المسـرحية      

عن رحلة بطلها )جاسر( وقطع  لشتى الطرق تثاا عن عملٍ وسبيلٍ للعيش واسـتمرار حياتـ    

تسـعى إلى تغـيير وجهـة ن ـر  وإفشـال مسـاعي        الفردية حي  يلتقي أ ناء تثـ  مـع أشـخاص    

وتثبــيط عزيمتــ ، لكــن مصــاعب الطــرق ومتاعبــها تزيــد  وعيــاا ونضــوجاا، وترشــد  إلى طريــق   

سليم لا تنتهي بنهايت  آلام  فحسب بـل آلام الآخـرين، ألا وهـي الثـورة الجماعيـة؛ إذ يعلـم أن       

ية والوحدة هـو الطريـق السـليمة    الطريق الفردي لن يوصل  إلى َقيق بايت ، والثورة الجماع

الوحيــد أمامــ . وبعــد مــرور ســريع بتعريــف عرســان وأعمالــ  المســرحية، نقــف عنــد الجوانــب      

الرمزي  للطريق في مسرحيت  "الشيخ والطريق"، وندرس دلالة الطريـق الرمزيـة وبدائلـ ، وأنّ    

 هذا التنويع؟ هذ  الدلالات هل اقتصرت على دلالة واحدة أم تنوّع ، وكيف استغل الكاتب

 خلفية البحث
اهــتمّ بعــض الدارســين والناقــدين بدراســة جماليــة المكــان ورمزيتــ  في أنســاق متنوعــة مــن           

 نتاجات الأدبية كالشعر والرواية والمسرحية، منها:الا

ــل"التوظيــف الــدلاي للرمــوز في مســرحية   » - ــة عرســان   "زوّار اللي ــي عقل م، 2014، «لعل

اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، اسـتخرج   لةمجللدكتور جواد أصغري معيد في 

  فيها الكاتب الأبعاد الرمزية في عناصر المسرحية ومنها المكان.

ــالة      - ــا علـــى رسـ ــة برمزيـــة المكـــان في مســـرر عرســـان، عثرنـ ومـــن الدراســـات الخاصـ

َـ  عنـوان "الرمـز في مسـرر علـي عقلـ         صالح سـلطان الحمـداني،   لغانم ماجستير

م؛ والـل تناولـ  في فصـلها الثـاني     2004التربيـة بجامعـة الموصـل،     في كلية ،"عرسان

الطارد، المجتاز، ومكان الحلـم؛  لجاذب/رمزية المكان في إطار  لا ة مباح : المكان ا

وقــد تفاوتــ  الدراســات، الرســائل الجامعيــة والمقــالات الــل تناولــ  توظيــف المكــان     

لأعمال الل تناول  بالدرس بشكل والفضاء، ولا يمكننا الاسترسال هنا في ذكر كل ا

من الأشكال المكان في النص المسرحي في العالم العربي لكن الأكيد أن هـذ  الأعمـال   

ما بين رسائل ماجستير، دكتورا  وكتب نقديـة وخاصـة الـل    -المتنوعة المتعلقة بالمكان
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ــى الــنص المســرحي   ــدا إلى رمزيــة الطريــق في مســرحية    -اشــتغل  عل لم تلتفــ  َدي

فتأسيساا على ما سبق، قد حاولنـا مـِن خـلال هـذ  الدراسـة       شيخ والطريق" أصلا،"ال

فكّ رموز الطريق في مسرحية "الشيخ والطريق" لعرسان، وما يوحي إلي  الكاتب ومـا  

 يقصد ، واستدراث بعض ما فات من تلك الدراسات، والتأسي  لما هو آت.

 أهمية البحث
ــب الفــ  أو الجمــاي ص ــ    ــز الكتـّـاب      لا شــك أن الجان ــذي يميّ ــة وفكــرة وأســلوبا هــو ال ورة ولغ

بعضهم عن بعض، وهذا الجانب يتخذ أطرا معينة، وأساليب محددة، تتفـاوت مـن كاتـب إلى    

آخــر. وبايــة الــدارس أو الباحــ ، الكشــف عــن هــذ  الجماليــات الــل يتضــمنها الــنص، وقــد     

من أهم العناصر الل تشـكّل   استعملها الكاتب لتقريب النص وتأ ير  على المتلقي؛ وأن المكان

جمال النص، حي  يزداد جمالا حين يطـرر بلفافـة الرمـز ليصـبح أبلـغ تـأ يراا وأكثـر جاذبيـة         

يقدم المكان حلاا للمبدع حين يريد الهروب، »من الحقيقة الواقعة المطروحة بالتعبير المباشر. 

ى معالجتــها، وهنــا أو حــين يعمــد إلى عــالم بريــب عــن واقعــ ، ليســقط عليــ  ريا  الــل يخش ــ  

« يتحــول المكــان إلى رمــز وقنــاع يخفــي المباشــرة ويســمح لفكــر المبــدع أن يتســرّب مــن خلالــ       

. وجاءت الأماكن السـيارة في الـنص المسـرحي العرسـاني ولاسـيما الطريـق       (42: 1986)الجيار، 

في مســرحية "الشــيخ والطريــق" وبدائلــ  محملــة بــدلالات رمزيــة، فهــي وإن كانــ  في ظاهرهــا    

تبــدو أمــاكن عيانيــة للعبــور تمكــن الشخصــية مــن الانتقــال مــن مكــان لآخــر أو اللقــاء عًهــا      

بشخصية أخرى، ففي مسرحية "الشيخ والطريق" يلتقي البطل جاسر عً طريق  بشخصيات 

عــدة ويشــاهد أمكنــة لتلفــة، إلا أن الباحــ  في البنيــة العميقــة للــنص يجــد أنهــا ذات أبعــاد   

تهــا، تمــنح نــص المســرحية بعــداا جماليــاا، مــا حثّنــا علــى القيــام بهــذ       رمزيــة متنوعــة في دلالا

 الدراسة المعنونة بـ"رمزية الطريق في مسرحية الشيخ والطريق لعلي عقل  عرسان".

 منهج البحث 
قد اتبعنا المنه  الف  كأساس لدراسة جماليات النصـوص النثريـة، والمنـه  النفسـي لتحليـل      

النقـد المسـرحي   »لما تتضمن  المسـرحية مـن رمـوز وإيحائـات. و    مكنونات شخصيات المسرحية، 

ــى العمــل المســرحي حــتى           ــة الموضــوعية عل هــو مــا يهــدف أساســا إلى إلقــاء الأضــواء التحليلي

يســتطيع القــارر أوالمتفــرج أن يتذوقــ  بأســلوب أفضــل ممــا لــو اقتصــر تــأ ر  بــ  علــى مجــرد      

القـيم  "ا استطاع المنه  الف  أن يفسر لنا . وإذ(30: 1990)رابب،« الإنطباعات العابرة المؤقتة
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ــة ـــ  "الفنيـ ــة  ــ ــعورية وتعبيريـ ـــشـ ــوير      ــ ــور وتصـ ــتطيع تصـ ــ  نسـ ــل الفـــ  تيـ ــة في العمـ الكامنـ

الخصائص الشعورية والتعبيرية لصاحب ، فإن قسطا من هذا التصوير والتفسير تتـدخل فيـ    

المنــه  النفســي ضــرورة لا . وبهــذا فيصــبح الإلتــزام ب(207: 2003)قطــب، « الملاح ــة النفســية»

يستغ  عنها الناقد ليبين لنا اولا: كيف تتم عملية الخلق الأدبي ومـا هـي طبيعـة العمليـة مـن      

الوجهة النفسية، مـا العناصـر الشـعورية وبيرالشـعورية الداخلـة فيهـا وكيـف تتركـب وتتناسـق          

دلالة ونستنطقها. ، و انيا ما دلالة العمل الأدبي على نفسية صاحب  وكيف نلاحظ هذ  ال…و

و الثـا كيـف يتـأ ر الآخــرون بالعمـل الأدبي. مـا العلاقــة بـين الصـورة اللف يــة الـل يبـدو فيهــا          

 .(208: 2003)قطب، … وبين تجارب الآخرين الشعورية ورواسبهم بيرالشعورية. و

 أسئلة البحث
تـ  وأنواعـ    ندرس من خلال هذا البح  دلالـة الطريـق في مسـرحية "الشـيخ والطريـق" لكشـف دلالا      

 داخل المسرحية بغية تبيين دور  وفاعليت  في فحوى النص انطلاقاا من الأسئلة التالية:

 ما هو دور الرمز في هذ  المسرحية في تفاعل مع مكوّنات النص؟  -

 ما هي دلالات الطريق وبدائل  في مسرحية "الشيخ والطريق"؟  -

 وكيف استغلّ الكاتب هذا التنويع الدلاي؟  -

 عرسان ومسرحيته هعقلعلي 
ببلـــدة صـــيدا في محاف ـــة درعـــا، ودرس في المعهـــد العـــاي للفنـــون   1940 ولـــد عرســـان عـــام

. 1993الـدكتورا  في الآداب عـام    ، ونال شـهادة 1963-1959المسرحية بالقاهرة ما بين عامي 

. فكان  ل  اهتمامات عدة، يأتي مسرح  في مقدمة انشغالات  الإبداعيـة المهمـة وربمـا أقـدمها    

وقــد حــرص عرســان علــى الاهتمــام بالطــابع القــومي في فنــ  المســرحي، حيــ  مثــل مســرح         

الاتجا  القومي في الاتجاهات الفكرية الثلا  )القومي، الوجودي، الماركسـي( الـل احتضـن     

وقد حمل مسـرح  همـوم الـوطن والمـواطن، وتـداخل      »المسرحية المعاصرة في سوريا وحركتها، 

)عزام، « لهمّ الجماعي، والقضية الأخلاقية بالقضية الوطنية والسياسيةعند  الهمّ الفردي با

وجـاء ذلـك تزامنــاا مـع منتصــف القـرن العشـرين حــين بـدأت الــدول العربيـة تنــال         .(37: 1998

استقلالها عن الاستعمار الغربي وفي الفترة الل تراجعـ  كتابـة المسـرحية التاريخيـة وبـرزت      

ثورات العربية على الأن مـة الـل تلـ  مرحلـة الاسـتقلال في عـدد       المسرحية الواقعية وتتال  ال
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مــن الأقطـــار العربيــة، وشـــاع  الأفكـــار الثوريــة علـــى الفســـاد وال لــم الاجتمـــاعي والتفـــاوت     

الطبقي في الدول الأخرى. فشغل عرسان مثل أبناء جيل  مـن المسـرحيين الآخـرين بـالمتغيرات     

لا يوجــد في عصــرنا ولم يكــن موجــوداا في العصــور  : »السياســية والاجتماعيــة، إذ يعتقــد قــائلاا 

السابقة انفصال بالمعنى الكامـل بـين القضـايا السياسـية والقضـايا الأخـرى في حيـاة الإنسـان         

 .(182: 2002 )حمـود، « عند ابداع ف  من أجل ، ولا يمكن للكاتب أن يعمل بمعزل عـن المجتمـع  

الليل"، و"الشيخ والطريق"، و"الأقنعـة"، والـل   ففي القضية الاجتماعية وضع مسرحيات : "زوّار 

تدور جميعها حول ال لم الواقع على الوطن والمواطن. و"الشيخ والطريق" هي بـاكورة التبشـير   

بــالتزام قضــايا الجمــاهير، وتصــوير لل لــم الواقــع علــى الفقــراء مــن قبــل الأبنيــاء وعــذابات    

في بنــاء حياتــ  الاجتماعيــة علــى  الشــعب الــذي خــرج لتــوّ  مــن أتــون أحــزان حزيــران، فربــب    

 .(40: 1998)عزام، أساس العدل والمساواة 

يحمـل عرسـان رســالة إصـلاحية؛ إذ انتقــد في مسـرحيات  الواقـع المتــردي بقسـوة، وفضــح       

الأطــراف المســتغلة كافــة وانتقــد ســكونية الطبقــات المســتغلة الــل رضــي  بــالفقر والاســتلاب      

زوعــ  الثــوري الــذي تجســد في شخصــيات  الــل لم  الاجتمــاعي. وكشــف في الوقــ  نفســ  عــن ن

ترض بالواقع المرير وسع  إلى التغيير الذي لم يتفق مع إيديولوجيـة السـلطة القائمـة كمـا في     

مسرحية "الشيخ والطريق". واعتمد على الترميز كركن أساس من أركان نـص المسـرحية لِبـ ّ    

ة أكثــر، حيــ  خــدم توظيفــ  للرمــوز    أفكــار  وآرائــ ، ومــنح المســرحية أبعــاداا جماليــة ومعرفي ــ   

الفكرة المطروحة وعزز من قوتها وقدرتها على الوصول لمتلقيها. ويرى بانم صـالح إن مسـرر   

عرسان لي  مسرحاا رمزياا ولكن  توافر على رموز بنية مكنّت  من إفرالا رييتـ  تجـا  المجتمـع    

ن يسـتقي رمـوز  الـل تمتـاز     والحياة بتعبير جماي بعيد عن ال عة الخطابية الجافة؛ وأنـ  ل ـ 

أبلبــها بــالعمق والجــدة مــن مصــادر أســطورية أو دينيــة أو تاريخيــة، إذ جــاءت أبلــب رمــوز       

 .(249: 2005)صالح، رموزاا خاصة تتوافق مع نزعت  الإصلاحية 

تتحـد  مســرحية "الشـيخ والطريــق" الرمزيـة والــل يعتمـد فيهــا الكاتـب، شــأن  في مع ــم      

ر والشــعر الحــر، ويســتخدم الفصــحى في الحــوار المســرحي لاعتقــاد   مســرحيات ، أســلوبي النثــ

ــأ ير   ــة الموحـــدة الأقـــدر علـــى التـ ــا اللغـ ــادحين   -بأنهـ عـــن الصـــراع الطبقـــي؛ الصـــراع بـــين الكـ

والطفيليين. عن ت  بطلها جاسر عن طريق يخلص  ومجتمع  من الفقر السائد في الطبقة 

يـــة التـــأ ير تمثـــل كـــل شخصـــية طبقتـــها  الًوليتاريـــة، إذ يلتقـــي أ نـــاء تثـــ  بشخصـــيات قو 

واتجاهاتها المتباينة. فيبح  الشـيخ في الطريـق عـن ح ـ  الـذي برأيـ  هـو الشـم  في الليـل،          
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والشباب في الشيخوخة والماء في الصخر، والنار في التراب، شيء يغيب دائماا في الأمل، وينام 

تراب الجـاف. إنـ  يبحـ  عـن     مع المستحيل، ولا يوجد في الطريق سوى الحجارة والأشواث وال

ح   ولا يحب أن يجد ، لأن  يستمتع في البح  عن . ولدى الشيخ أخ  تطحـن الملـح، وإبنـان    

همـا ناصـر ومنصـور يعمـلان لديـ  بتكسـير الحجـارة، وكـان الشـيخ يعمـل في تقطيـع الحجــارة            

مـاا، لكـن لا   ليبنى قلعة، يفرش أرضها بالغار والمحبة ويفتحها للشم  والهواء وعمر  ستّون عا

تجــدي أعمالــ ؛ لأنــ  كلمــا بــنى جــداراا وابتــدأ بالثــاني هــدموا الأول وســرقوا حجارتــ ، أولئــك      

الــذين يســتبيحون كــل شــيء، ولا يعملــون مطلقــاا. وقــد نمــوا الأرض، وطعــام الشــيخ الخبــز      

والبصل. وبنى الشيخ نصـف المدينـة؛ ولا يوجـد لديـ  بيـ ، ويعـيش في الطريـق وكـذلك أولاد .         

الشـيخ أنّ سـوء الحـظ هـو سـبب الآلام الـل يعـاني منـها، ويتبـع أحـد الأشـخاص طريـق              ويرى

الخــلاص مــن زيــد واســم هــذ  الشخصــية عبــد  الــذي يبحــ  عــن زيــد لــيخلص النــاس مــن        

شرور ، ولكن دون جدوى. وهناث شخصـية  انويـة وهـي شخصـية سـارة الـل تعمـل نسـارة         

 .(212-109: 1989)عرسان، ثلها مثل الشرطي لدى الأمير فهي فقيرة ولكنها تخدم الأمير م

من بين الطفيلـيين شـخص انـ  زيـد، وهـو يرمـز إلى العقـرب الـذي يلـدلا والثعلـب الـذي            

يخدع، وهو تاجر. وهو سارق وكاذب، وهو يعلّم السرقة والكـذب، وهـو قـوي ولديـ  قـدرة علـى       

والشــيخ وناصــر  التحــول بمــا تقتضــي  مصــلحت  والأمــير وامــرأة انهــا ســارة، وأمــا جاســر         

ومنصــور فهـــم يعملــون لغيرهـــم، وتأكــل الفئـــران الــل ترمـــز للــذين يـــأكلون تعــب الكـــادحين       

بلالهم؛ إذ يهاجر جاسر مـن الجنـوب؛ لأن الفئـران تأكـل بلالـ . ويعمـل الشـرطي في خدمـة         

ــربط إلى جــذع شــجرة ويتعــرض         الأمــير؛ ويعتقــل جاســر بتهمــة التــآمر علــى حيــاة الأمــير؛ ويُ

لأن  حاول أن يعرف سرّ الأمير الذي يملك قصراا مـن دون   ؛ل الشرطي والأميرلتعذيب من قب

أن يعمــل. وبــير  يعمــل لــيلاا نهــاراا ولا يشــبع الخبــز. ولكــن جاســر اســتطاع أن ينتــزع ســلار         

 الشرطي ويربط  إلى الشجرة. 

تجري مع م الأحدا  في الطريق، وفي نهاية المطاف يتعرف جاسر على الطريق الصـحيحة  

خلص مـن المسـتغلين والأشـرار والسـر؛ّ وهـو أن يفتـ  الصـخر لصـالح ؛ ولـي  لصـالح بـير ،            للت

ويــرى  .ويــرى بــأن الحــظ والأحــلام وســائل يخــدرهم بهــا الأبنيــاء الــذين لا يعرقــون ولا يتعبــون   

ضرورة القضاء على زيد الذي يأكل تعب  وعلى كـل الفئـران، والتعـاون مـع ناصـر ومنصـور لبنـاء        

هبون مــع مــن ســيرافقهم مــن أبنــاء الجنــوب ليعيــدوا رور الخصــب لــلأرض،      القلعــة؛ حيــ  يــذ 

 والقمح لزارعي  والحجر لقالعي ، وأيديهم أقدر على َطيم الصخر وبناء الحياة. 
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 ودلالاته الرمزية المسرحيالمكان 
ين فقد حمل المكان بعـض الـروائي  » يتخذّ المكان في الرواية دورا هاما ومتنوعا بين الواقع والرمز.

تاريخ بلادهـم، ومكـان شخوصـهم، فكـان واقعـاا ورمـزاا، شـرائحاا ومفاضـات، مـدناا وقـرى، كيانـاا            

ــة     ــاا في المخيل ــرا ، أو كيانــاا مبني ــ  أهميــة    (5: 1986)النصــير، « نتلمســ  ون . وفي المســرحية أيضــا ل

صـد  تضارع أهميت  في الأجناس الأدبية الأخرى ونحن إذ نتحـد  عـن المكـان في المسـرحية لا نق    

، بل يـأتي المكـان في   (280 :1971 )حمادة،« الموضع الذي يفترض أن أحدا  المسرحية تقع في »ب  

النص المسرحي ليكون قدرة فاعلة تتجاوز كونها الجامد المنفعل، وتنتقل إلى مسرر الفعل لتـؤ ر  

ي وتتــأ ر وتشــكل وتخلــف، ويكــون ذلــك علــى المســتوى الشــعوري النفســي أو علــى المســتوى الوقــائع   

إن المكــان يصــبح نوعــا مــن القــدر، إنــ  يمســك بشخصــيات  وأحدا ــ  ولا يــدع لهــا إلا      »الحــد ي: 

. وهـذا لا يعـ  أن المكـان قـدر مسـيطر إلى حـد       (12 :1989 )هلسـا، « هامشا محدوداا مـن الحركـة  

فبقدر مـا يصـولا المكـان الشخصـيات والأحـدا  يكـون هـو أيضـا         »كون  الفاعل الوحيد في النص، 

ا. إن البشــر الفــاعلين صــانعي الأحــدا ، هــم الــذين أقــامو  وحــددوا ناتــ ، وهــم   مــن صــيابته

هلسـا،  )« قادرون على تغييرها ولكنـهم بعـد أن يقومـوا بـذلك فهـم يتـأ رون بالمكـان الـذي أوجـدو          

. وإذا أراد الكاتــب المســرحي أن يعطـــي لمكونــات المكــان معـــاني دلاليــة، فعليــ  إيجـــاد       (13 :1989

علينا ان نجد وسـائط لاحصـر لهـا بـين الواقـع والرمـز       »بين الواقع والرمز.  وسائط لا حصر لها

، ومـن هـذا المنطلـق    (40 :1984 )باشـلار، « إذا أردنا أن نعطي للأشياء كل ما تـوحي بـ  مـن حركـة    

جاء تعاملنا مـع المكـان في مسـرحية علـي عقلـة عرسـان؛ إذ أعطـى الكاتـب المكـان وظيفـة رمزيـة            

ها تتــواءم مــع طبيعــة الموضــوع المعــالج. وقــام بتنويعهــا فهــي: إمــا طريــق  واختارهــا بشــكل واع جعلــ

رمزي يلتقي في  "جاسر" بشخصيات لتلفة، يعً عن معان ومفاهيم عديدة ومتنوعة، أو قلعـة  

طالما بذل الشيخ الجهـد في محاولـة منـ  لبنائهـا أو بيـ  يأمـل أن يبنيـ  ويـأوي إليـ ، وقـد ح ـى            

الطريق" بالنصيب الأكً من الاهتمام والرمزيـة مقارنـة بالأمـاكن    الطريق في مسرحية "الشيخ و

الأخــرى، حيــ  نلاحــظ هــذا مــن خــلال عــدد الإشــارات للطريــق وبدائلــ  في المســرحية وخاصــة     

 العنوان، وهذا هو ما حثنا على هذ  الدراسة.

 "الشيخ والطريق"وايحاءاته في مسرحية  الطريقرمزية 
لمســرحية "الشــيخ والطريــق" وجــدنا أن الطريــق هــو الموضــوع    بعــد دراســتنا الدقيقــ  والمتعمقــة 

الرئي  في النص، إذ تتمحور حول  سائر المضامين والمواضـيع. وخـير شـاهد علـى ذلـك كثـرة       

اســتخدام  ولاســيما في العنــوان. قــد بــدأ عرســان بــالتعبير عــن أفكــار  في "الشــيخ والطريــق"      
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)المع (. إنـ    رلى محطات الصراع مع القاريمثل العنوان أو»بالرمز والإيحاء من العنوان، و

بعبارة أخرى الواجهة الحجاجيـة وهـو الـذي يحـدد هويـة الـنص، كمـا أنـ  مـن أهـم العناصـر            

، قــد أولى (135: 2008)الطلبــة، « الــل يــتم مــن خلالهــا تكييــف القــارر وتهيئتــ  للطــرر المقــدلم  

ليــة، وفلســفت  القائمــة علــى  النقــد الحــدي  بــالعنوان أهميــة بالغــة، ن ــرا لخصوصــيت  الجما   

فيمـا  ــ وإذا كان العنوان »التواصل مع النص من جهة، ومع مستقبلات المتلقي من جهة  انية؛ 

لا يشكل همّاا فكريا جماليا للنص الأدبي، مـن أجـل اسـتكمال معماريـة البنـاء الأدبي،       ى ــمض

بنيــة ضــابطة  علــى الــربم مــن انطوائــ  علــى شــيء مــن هــذا بالضــرورة، فإنــ  اليــوم أضــحى    

. قطـع  (71: 2002)عبيـد،  « ومركزية من البنيات الأسلوبية المؤلفة لهيكل النص وهيأت  ون امـ  

العنوان ضمن لتلف الأجناس الأدبية شوطاا كبيراا من المباشـرة والبسـاطة في العقـود الأولى    

مـــن عمـــر الفـــن الروائـــي والمســـرحي إلى الرمزيـــة والغمـــوض في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  

العشرين إذ تداخل  أهم وظـائف العنـوان وهـي الإعـلان عـن المحتـوى مـع الوظيفـة الإيحائيـة          

تنهض على الإيحاء بالمعنى، فالكاتب يخاطب من القارر  قافة وملكات، ويسـتعمل مـن   »الل 

. فالعنوان بالمعنى الإيحائي يقوم ببلبلـة الأفكـار   (44: 1997)الهميسي، اللغة طاقتها في الترميز 

في حديثــ  عــن    "ن كــوهن وج ــ". ويــرى  (45: 1997)الهميســي، إيكــو   رتيبــها علــى حــد تعــبير   لا ت

طرفي الوصل ينبغي أن يجمعهما مجال خطابي واحد، يجب أن »مستوى الدلالة/الوصل، بأن 

تكون هناث فكرة، هي الل تشكل موضوعهما المشترث، وبالبا ما قام عنـوان الخطـاب بهـذ     

لي  أو الموضـــوع العـــام وتكـــون كـــل الأفكـــار الـــواردة في الخطـــاب  الوظيفـــة، أنـــ  يمثـــل المســـندإ 

ــ    ــل والتفســير     فيصــبح العنوان/المســند  .(307: 1994)شــولز، مســندات إلي ــ  إشــعاعا للتأوي إلي

ضمن دلالات  المختلفة، بامضـاا مضـللاا إشـكالياا ومـثيرا للجـدل، ويحمـل كـثيرا مـن الإشـارات          

سـية والإقتصـادية. فبـدأ عرسـان اسـتخدام  للرمـوز مـن        والأبعاد الثقافية والإجتماعية والسيا

ــ  معــرض لأول لغــز يحــرث بــ  أفكــار المتلقــي        العنــوان كمــدخل للولــوج في أصــل الــنص، وجعل

وينشطها، ويمنح  فرصة التفكير والتفاعل والمشاركة مع النص والأحدا ، ما يأسر  ويجذب  

معطوف ومعطـوف عليـ  مـن حيـ      بقوة إلى النص والمسرحية. يأتي عرسان بعنوان مكون من 

ضــد البطــل ــــ التركيــب النحــوي، ومتقــابلين معــنى ومفهومــا. فالشــيخ هــو الشخصــية الضــدية  

ورمــز للسـكون وعــدم   ـ ــ جاسـر الشــاب الـذي يجــوب لتلـف الطــرق تثـا عــن العمـل وللعــيش     

أن  الحركة وقلة العزم وقصر الهمة، والطريق رمز للتغيير، وتعبير عن الحركة والجري؛ وبمـا 

تقــارب الضــدين يزيــد تقابلــهما وتنافرهمــا حــدة وشــدة، فيصــبح الشــيخ حينئــذ في الجهــة          
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المعاكسة للطريق، ورمزا لسكونت قتّال، يعدم الهمم العالية ويفسد مستقبل مجتمع  ربم وعي  

ومعرفت  الذي لم يصل إلى الحركة والفعل المغير. وفي الاتجا  الآخر، يزداد الطريـق المقصـود   

 علا حتى يضحى رمزا لتغيير أساسي وجذري وشامل كالثورة. حركة وف

يتكــرر اســتخدام الطريــق في هــذ  المســرحي  ويتنــوع في أشــكال  ودلالتــ  إلى رمــوز متنوعــة   

 نأتي بها على الأقسام التالية:

 الطريق رمز للحياة أو الغاية منها
لم تكــن »تنوعهــا. فـــتمتــاز المســرحية الرمزيــة "الشــيخ والطريــق" مــن بيرهــا بتعــدد رموزهــا و   

الشخصيات في مسرحية "الشيخ والطريـق" أبطـالاا بـالمعنى المعـروف، وإنمـا هـي نمـاذج ورمـوز         

تمثـــل الطبقـــتين المتنـــاحرتين: الأبنيـــاء والســـلطة القـــاهرة )الأمـــير، والشـــرطي(، في مقابـــل   

مــن . فالشــيخ بمــا يــدلّ عليــ   (40: 1998)عــزام، « الضــعفاء والفقــراء )جاســر، عبــد ، الشــيخ( 

وهن وضياع العزم والقوة المطلين بعد القدرة والشباب، هـو الشخصـية الـل اعتـادت تضـحية      

فرصها من أجل الراحة وخشية الموت والعناء، فعلى الربم من علمها بأسباب معاناتها وسبل 

علاجها عاش  أيام حياة أقسى من الموت، واستمرت في سعيها العقيم وراء أحلام علمـ ْ كـل   

 لن تنولها أبدا: العلم أنها

الشــيخ: كانــ  ي مطــامح الشــباب، وأحــلام الرجــال أمــا الآن فــإني اكتفــي بــأن أحفــر    -

 حفرا في الأرض.

 جاسر: وماذا تصنع بهذ  الحفر؟ -

 الشيخ: أضع في الحفرة حجرا. -

 جاسر: مسكين. -

 الشيخ: لماذا؟ -

 (120: 1989)عرسان، قوم ب  لا قيمة ل . جاسر: كل ما ت -

لل تفتقر للرور النضالية والإصرار علـى المواجهـة، وطريقـ  ومسـلك      الشيخ رمز للفئات ا

رمــز للحيــاة الــل هــي منتــهى الغايــة مــن وجــود  فحســب، ولا يوجــد لســعي  وجهــد  لتغييرهــا     

فما إن تعرض لأول نكسة حـتى يسـيطر عليـ  اليـأس، إذ أن فشـل  في بنـاء        جدوى من من ر ،

 من يعمل لتحقيق باية: بيت  جعل  يترث العمل المجدي ويسخر من كل
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ــ          - ــذي لا تقتلـ ــأر الـ ــذا الفـ ــر هـ ــرف سـ ــيبة..حاول  أن أعـ ــذ  مصـ ــب.. هـ ــر: بريـ جاسـ

 السموم.. ولكن عب  لقد سأل  الكثيرين.. دون فائدة

 الشيخ: لا تسأل أحدا -

 جاسر: لماذا؟. -

 (129: 1989عرسان، )الشيخ: لي  هنالك أمل.  -

ضر ولنفسـ  حصـريا ولا يتخـذ في    الشيخ وما يمثل  من طيف بشري يعيش ويح، في الحا

حيات  هـدفاا يجـدر بالنضـال والجهـد لمسـتقبل  ومجتمعـ ، فهـو يعـيش في الحاضـر وللحاضـر.           

)قريب من اتجـا  فكـري ينسـب للمـاديين الـذين لا يـرون لحيـاة البشـر بايـة بيرهـا(، وينفـي            

 ية معا: تا ير إرادة البشر في تغيير مسير حيات  ومصير . الطريق ل  هو الحياة والغا

 جاسر: إلى أين أيها الشيخ؟ -

 (115: 1989عرسان، )الشيخ: إلى الطريق.  -

والســعادة أو الشــقاوة لا يحصــلان بالاجتــهاد والمكافحــة بــل إنهــا قضــايا تتعلــق بــالحظ          

 والنصيب:

 جاسر: وماذا هنالك في الطريق؟ -

 الشيخ: حجارة، وأشواث، وتراب جاف. -

 جاسر: ولماذا تذهب إذن؟ -

 (115: 1989عرسان، )  عن ح ي. الشيخ: كي أت -

لكن في المقابل جاسر الذي يرمز بان  للبطولة والشـجاعة، يصـبح في بدايـة تثـ  مقتنعـا      

بفكرة الشيخ الل بزت كل أشكال المعاناة لسوء الحظ، فـرار يبحـ  عـن مح ـوظ ليسـأل  عـن       

حة يتبعهـا في  كيفية إيجاد الحظ، حي  كشف  تسايلات  الساذجة عن عدم امتلاكـ  لرييـة واض ـ  

نهج  الحياتي، فهو يتخبطّ في سلوك  لأن  لا يعي بوضـور مـا يطمـح إليـ  ولكـن المعاملـة القاسـية        

الل تلقاها مـن الأمـير والشـرطة جعلتـ  ينتبـ  لنفسـ ، وسـرعان مـا علـم أن لا يجـدي وعـي بـلا             

فلار قـيم تعلـى   جهود ولا جهود بلا وعي، ويلور ويرمز للفئة الل ترى أن الحرية والاستقلال وال

على الحياة، ولم تثن  العقبات ولم َد من طموحاتها بقعـة مكانيـة واحـدة، فحيـاة الـدنيا عنـد        

ليس  الغاية من الوجود بـل إنهـا طريـق ومسـلك ذو نهايـة وختـام، لتحقيـق هـذ  القـيم الحياتيـة           

 الرفيعة، والل لن ننالها إلا بالوعي والاجتهاد والبح  والخيارات الصحيحة:
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ولكنـ  يتفتـ  أمـام     إن الصـخر يقـاوم..   ولكن انع.. اصر: )هازاّا رأس ( لن تفهم الآن..ن -

 إنك لا تفهم الحياة. العزم.. وتكسير  يصبح سهل الاحتمال أمام بكاء طفل على ربيف..

 جاسر: ألا تتفت  هي الأخرى؟ -

 ناصر: كيف مثلا؟ -

 جاسر: ألا تمضي الأيام؟ -

 ناصر: بل تمضي. -

 جاسر: هذا يكفي. -

 ناصر: ولكن لي  المهم أن تمضي. -

 جاسر: ما المهم إذن؟ -

 ناصر: المهم هو كيف تمضي. -

 (134-133: 1989عرسان، )المهم أنها تتفت .  جاسر: كلا.. -

 تعدد الطرق رمز لتعدد أنماط الحياة والحيرة
في المســرحية بــالمفرد وأحيانــاا بــالجمع. فيتحــد  جاســر في بدايــة الرحلــة         "الطريــق"يســتخدم 

. والطرقـات جمـع الجمـع للطريـق والـذي      "الطريـق "بدل  "الطرقات"ون هنالك سر عن ا يكوحينم

بطبيعت  قد يدلّ على الكثـرة والتعـدد وهـو ضـد التوحـد والمـوحي إلى التنويـع، كمـا يشـير ضـمنياا           

 إلى استيلاء الحيرة والترديد في اختيار أحد الطرق كطريق أمثل وأقرب إلى السعادة البشرية.

 تعيش الآن؟ عبد : كيف -

 (113 :1989عرسان، )جاسر: كما ترى.. أجوب الطرقات.  -

عرســان، )ومتعبــة والآن تبــدو ي بريبــة ومريبــة.   كانــ  الطرقــات مســلية..  جاســر:... -

1989: 114) 

 ناصر: ستجد . -

 جاسر: أين؟ إن  أجوب الطرقات وأت .  -

 ناصر: لا يكمن سر الحياة في الطرقات. -

 (134: 1989عرسان، )ة. جاسر: ولا في مقالع الحجار -

الطرق الل تقطعها لا تقل أهميـة عـن المكـان الـذي     »فالطرقات هنا كما في القول المأ ور: 

، هــي الطــرق الــل لا تتســاوى ولا تتما ــل في مــا َويــ  ومــا تنتــهي بــ ، كمــا لا        «ستصــل إليــ  
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ن باية. تتساوى كل من الشخوص الل تختارها، بالتفكير وماتنتج  من سلوث وما تتحقق  م

ــها وتتلاقــي شخصــياتها مــع بعــض في طريــق تتنــوع وتتفــاوت         إذ تجــري أحــدا  المســرحية كل

شخصــيات ســالكي  حســب مــا تنويــ  وتختــار؛ فمنــها مــن تختــار الهــروب مــن الواقــع بلجوءهــا    

 للجنون وقضاء أيام عمرها بأعمال عبثة كجرش الملح:

 جاسر: طريق بريب لا أصادف في  إلا المجانين. -

 ل قابل  الآخرين؟الشيخ: ه -

 جاسر: عجوزا ليفة كان  تنثر  دييها وشعرها على قارعة الطريق تجرش الملح. -

 الشيخ: وحدها؟ -

 (127: 1989عرسان، )إن في أبانيها جنونا.  وكان  تغ  بفرر.. جاسر: وحدها.. -

 أو لآمال أكثر شبها بالأوهام، لن تتحقق أبدا: 

 جارة لأب  قلعة ولكن فشل  في عملي.كن  أقطع الح أنا انتهي .. الشيخ: أنا.. -

 جاسر: ماذا تصنع بالقلعة؟ -

 (136: 1989عرسان، )الشيخ: أفرش أرضها بالغار والمحبة، وأفتحها للشم  والهواء.  -

ومنــها مــن تصــبح أداة للســلطات الجــائرة تســخّرها لخدمــة مصــالحها دون وعــي منــها،      

 منها: فتبتلي بصم  ممي  يحرمها من ريية الشم  والاستلذاذ

جاسر: انهض أيها الشرطي، انهض، لا فائدة إن  مي  أو ينام كمي  ويترك  وحـدي   -

 (184 :1989عرسان، )استقبل الفجر. 

 أو من ترى الكفار واجب بيرها وتلهي نفسها بعب  تعد  بالواجب دون النضال:

 الشيخ: تتصور إن  استطيع البقاء في البي  دون أن أحاول البح  عن ؟ -

 دم  وا قا أنك لن تجد . جاسر: ما -

 الشيخ: إن زوجل لا تقبل. -

 جاسر: وما دخلها؟ -

الشيخ: هية.. أن  لا تعرف زوجل.. إنها تتـدخل في كـل شـيء وفـوق هـذا فإنـ  ح نـا         -

 المشترث الذي أت  عن .

 جاسر: ولماذا لا تشاركك هي البح ؟ -

 (117-116: 1989عرسان، )الشيخ: إنها تقوم بواجبها.  -
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 رث العدو في استغلال  الآخرين: ومنهم من يشا

 جاسر: من أين أن ؟ -

 سارة: من المدينة. -

 جاسر: ولماذا تجلسين هنا؟ -

 (145-144: 1989عرسان، )سارة: لأتصيّد.  -

تمثل هذ  التشعبات والتفرعات طرق الحياة المتعـددة وطرائقهـا، والـل قـد تكـون أكثرهـا       

ل منـا بطريقـ  وطريقتـ  الخاصـة وفـق      وعرة صعبة لن تنتهي إلى السعادة أبـدا، وقـد يتخـذ ك ـ   

أيديولوجيت  والل تكون متـأ رة مـن معرفتـ  ووعيـ  بماهيتـ  ومـا يحيطـ  ومـا يـرتبط تياتـ            

ومصير ؛ وكلما زادت معرفت  هذ  أصبح أقرب من الطريق الصـحيح والسـليم للحيـاة، وعنـد     

طــرق المعوجــة حصــول  علــى المعرفــة والــوعي الكــافي وكشــف  عــن ســر الحيــاة تــزول وتنمحــي ال  

 الانحرافية وي هر ل  الطريق السليم.

 (206 :1989عرسان، )تعالوا لنعيد رور الخصب للأرض..  إن  أعرف الطريق.. جاسر: .. -

 الشيخ: إنكم تفقدون عقولكم. -

 (207: 1989عرسان، )إننا نسير في الطريق السليم .  جاسر: كلا.. -

 رمز لمصاعب الحياة وتجاربها الطريق
في المســرحية وهــو أحــد أبــدال الطريــق بــال روف القاســية وال لــم الــذي كــان       يــوحي الــدرب

يجتار المجتمع آنذاث، كما يرى يوري لوتمان بأن "الغربة" و"الًودة" و"العدوانيـة" مـن نـات    

. وفي المشــهد الســابع عشــر يشــير الكاتــب إلى (82-81: 1986)لوتمــان، المكــان الخــارجي المفتــور 

الخلاص من  والفقر النات  عن  دون أي كفـار وجـدّ هـادف ومـؤ ر،      شعب يعيش ال لم ويأمل

ى           ومٍْ حعتلـ ا ب ق ـ رُ معـ ا يغُعيلـم ينتحي جانبا ليحارب اللهه ال لمة  بنفس  ويقمعهـم، جـاهلا بـأنّ لاللّـَ ع ل ـ

 :  (11/)الرعديُغعيلمرُوا معا ب أ نْفسُاه مْ﴾ 

ك فـإن  يـا رب فـإن     الفلار: كيف تسـك  عـن ذلـك يـا إلهـي؟ إذا كانـ  تلـك حكمت ـ        -

أستغفرث وأتوب عليك. ولكن مادم  في عليائك يا ربي فلماذا لا تن ر جيدا؟ عفـوث  

 (186: 1989)عرسان، يا رب. 

ويرى الكاتب ومن خلال محاولات بطـل المسـرحية )جاسـر( أن علـى الشـعب الـذي يطمـح        

ومتاعبـ ، ليجـد مـا     أن يكون ويسير في الطريق أولا، ثم يتحمـل مصـاعب    إلى الحرية والشموخ
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يتمنــا  ويطمــح إليــ  مــن حــق فــردي واجتمــاعي؛ يــأتي عرســان بالــدرب بــديلا للطريــق رمــزاا       

للتجارب الموحية، يحصل عليهـا البشـر في إطـار المصـاعب والمتاعـب الـل يواجههـا في الحيـاة         

اء وأ ناء َقق  لغايات  وأهداف ، وهي الـل تثقفـ  وتفقهـ  وتمنحـ  وعيـا وبصـيرة تزيـل الغش ـ       

عن بصر  وتكشف ل  عن الحقيقة المكنونـة وأسـرار الحيـاة السـعيدة. والـدرب هـو المضـيق في        

)ابـن  الجبال، والمدرلب هـو الـذي قـد أصـابت  البلايـا ودربتـ  الشـدائد حـتى قـوى ومـرن عليهـا            

، يمثــل العجــوز الجيــل الماضــي الــذي لا ينتــهي أملــ  للخــلاص مــن ال ــروف  (374 لا تــا:من ــور، 

بير المطلوبة إلى فعل مـؤ ر ونتـاج ملحـوظ لكـن ت هـر نبتـة لالفتـ  وعـدم مـوالات          المسيطرة 

  ال لم أثمارها في الأجيال القادمة حي  يحل الطريق محل الدرب في نهاية حديث :

يا درب لا تمـح أ ـر خطـاي.. إنـ  متعـب وأسـير عليـك كـي          ...الرجل العجوز: يا درب -

ب أنا بنيـ  نصـف المدينـة ولـي  ي بيـ ..      يعرف الأتون أني سرت فوق الشوث. يا در

 (189-188 :1989)عرسان، أنا في الطريق.. أولادي في الطريق.. 

وجاســر بعــد َولــ  يمثــل الجيــل القــادم الــذي لم يــأت َولــ  مــن التخــبط العشــوائي إلى   

 الإدراث الواعي بصورة مفاجئة بل نتيجة للصدمات والتجارب الل تعرض لها أ ناء رحتل : 

)عرســان، كــم بيرتــ  الــدروب وكــم ســاهم  في تغــييري هــذ  الشــجر ...    : ...جاســر -

1989: 184) 

 منصور: لقد تغيرت كثيراا عن المرة السابقة. -

 (207-206 :1989عرسان، )جاسر: نعم لقد بيرت  الدروب والريى والتجارب.  -

 رمز للسلطة الجائرة الشارع
ايها إلى تدمير الطمأنينة الروحيـة ونـو   قد يؤدي حبّ السلطة المصحوب بجهالة الشعوب وشق

 الفضيلة والأخلاق، حي  يسقط البشر إ رهما من مرتبت  الرفيعة ت لا للحيوان الوحش:  

والوحـوش   ...دران القلعـة فـابرة أشـداقها للشـم     إن ج ..الشيخ: اعملا.. هيا اعملا -

 (135: 1989عرسان، ) ع المدن...تسرر في شوار

س لا يجـــد لشـــهوت  وطمعـــ  عقـــل ولا عقـــال، يفتـــك ويفتـــرس  فيصـــبح حينـــها صـــياد مفتـــر  

الضعفاء، ويسرق مواهبهم وينهب  رواتهم. وسارة شخصية مستغلِة اتخذت من نسرة البغـاء  

: 2005)سـعد الله،  مهنة لها، وهي رمز للأسـاليب اليهوديـة في الحصـول علـى المـال ونشـر الرذيلـة        

لطريق ومستغلِة تمـارس اسـتغلالا بطريقـة بـير     ، وبخطها الذي انتهجت  تمثل طبقة قاطعة ل(40

 مباشرة، وتصطاد من ماء العكرة دون أن َمل تجاهها الطبقات المستغعلة أية ضغينة.  
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 جاسر: هل تعرفين مح وظاا؟ -

 سارة: بكل تأكيد.. أعرفهم كلهم. -

 جاسر: من أين أن ؟ -

 سارة: من المدينة. -

 جاسر: ولماذا تجلسين هنا؟ -

 (145: 1989 )عرسان،سارة: أتصيد.  -

َتفــل هــذ  الوحــوش إ ــر مــا حصــل  عليــ  بــال لم والجــور مــن الضــعفاء جســدا وروحــا،   

 وتشُعر نفسها بفرر وسعادة ثمنها دموع الآخرين ودمومهم: 

 ناصر: ماذا تريد؟ -

جاسر: أريد أن تسـمع ... إنهـم هنـاث.. في شـوارع المدينـ  ينثـرون الأعيـاد.. ونحـن          -

 (207: 1989عرسان، )ندفع الثمن. 

الشــارع العــربي كمــا هــو معــروف:  »ويقــول شــاكر النابلســي في كتابــ  جماليــات المكــان: أن  

ماديـاا وواقعيــاا، شــارع قبـيح المن ــر، ســواء كـان هــذا الشــارع في المدينـة أو القريــة، ومــرد هــذا     

القبح من هـذ  الفوضـى الـل َكمـ : فوضـى النـاس، وفوضـى الحكـام. ...كـذلك، فـإن مـردّ            

ود إلى اعتبار الشارع، شارع السلطة، وشارع الحاكم الـذي هـو علـى خـلاف مـع      هذا القبح، يع

. فالشارع في مسرحية (67-66 :1994 )النابلسي،« الإنسان العربي، في كثير من أمور ، وقضايا 

"الشيخ والطريق" وهو الممـرّ والطريـق في المدينـة، يرمـز ويلمـح إلى السـلطة الحاكمـة الجـائرة         

ل كــالوحش المفتــرس، تصــيد وتســتغل همــم الشــعب وطاقاتــ  الخصــب         وطبقــة الأبنيــاء ال ــ 

و روات البلد، ولاتخلف فيهم سوى الحزن والهم والفقر. جاءت أبلب أماكن عرسان مفتقـرة  

إلى التسمية والتأطير الجغرافي مما جعل منها أمـاكن عائمـة، ولم يكـن هـذا الفعـل اعتباطيـاا       

يجعل أماكن  َمل بعداا رمزياا، فالمدينـة وشـوارعها    إذ أن الكاتب استطاع عً هذا الفعل أن

 .(249: 2005)صالح، هي رمز لكل الأماكن الل يسود فيها القمع والفساد بكل أشكال  

 رمز للتأريخ ومرّ العصور  الطريق
ــ     ــة وأن ــة      »أن الإســم َديــد للكينون ــل لقيمــة محــددة تشــير إلى مســماها مــن دون مطالب تمث

ليـ  بقـوة وجودهـا، وتوكيـد لخصوصـية ذات طـابع مترسـخ مـن الدلالـة          مسبقة لها بـأن تـدل ع  

. وبياب  عن الأماكن موجـد للشـمولية والرمزيـة، فلـم     (9: 2002)حداد، « المتواترة، لما اختير ل 
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خاصــة ليمثــل أحيانــا بهــا الأزمنــة    يمــنح الكاتــب في المشــهد الثــامن عشــر شخصــيات  أنــاء.   

لماضي(، والرجل والمرآتان )يمثلون الحاضر(، والطفلان الثلا  بشكل عام: فالعجوز )يمثل ا

 )يمثلان الآتي(:

 المرأتان: يا درب الأحزان..هل ذاق الكل كما ذقنا؟.. يا درب؟. -

 : مات  أمي وأنا أرضع.1الطفل -

 : وأنا الآخر.2الطفل -

 : ومشي  على رأسي مربم.1الطفل -

 (188: 1989عرسان، ): وأنا الآخر. 2الطفل -

يـا درب .. يـا درب لا تمـح أ ــر خطـاي انـ  متعـب وأسـير عليـك كــي          الرجـل العجـوز:    -

يعرف الآتون اني سرت فوق الشوث يا درب.. أنا بني  نصف المدطنة ولي  ي بي .. 

 (189: 1989عرسان، )أنا في الطريق أولادي في الطريق 

« بالتـاريخ  المكان هو الجغرافيـة والتـاريخ معـا، أو بتعـبير أدقّ أنـ  الجغرافيـة مسـكونة       »وأن 

؛ فيــأتي الكاتــب بــالطريق في هــذا المشــهد رمــزاا للتــأريخ، يحتضــن الأجيــال  (5: 1998، )بغــدادي

الثلا ، تأتي وترحل على مدا  ولا تمك  إلا قليلاا كما لو أنها مرت بطريـق مـا، لا يبقـى منـها     

ل ولا يتـرث  سوى أ ر قدم كثيراا ما ينمحي إ ر الأيام والدهور؛ يمـرّ المـارّ منـ  دون مكـ  مطـو     

سوى أ ر قدم وذكرى لا تمتد إلى الجيل القادم ولا يحـتفظ بهـا التـأريخ إلا مـن تميـزت منـها       

بالشــمولية والجســامة، أو نقلــ  كرســالة للجيــل القــادم َمــل لــ  دروســاا وعــًاا يســتنير بهــا      

 ويتحرر من ال لم وال لام. 

حيـاة أجيـال قبلـي...    وأن  أيها الطريق يا من عرفـ  كـل مراحـل حيـاتي و     الشيخ: ... -

 (211: 1989عرسان، )ماذا تقول في قصة الأحياء؟... 

 الرجل: مع الفجر ننهض ل ور أرضنا وأهالينا... ونبارث التلال. -

 (187: 1989عرسان، )... هذا الدرب رأيناهم يسيرون فسرناالمرأتان: على  -

لتحقيــق حلمــ  عــن عمــر الشــيخ والفتــرة الزمنيــة الــل قضــاها في محاولاتــ     ذلــك فضــلاا

)ســتون عامــا( الــذي يلــور بــ  الكاتــب أحيانــا إلى فتــرة تاريخيــة معينــة، وهــي الفتــرة مــابين      

 .م1971وكتابة المسرحية عام  1916إنطلاق الثورة العربية الكًى عام 
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 الطريق رمز النضال والثورة
كـن بعـد   إنّ شدة وطأة الاستغلال جعل  جاسر ي نّ أن للاستغلال شكل واحد في كل مكـان، ل 

مرور جاسر بالمصاعب والمتاعب واكتساب التجارب، برر الخفـى واكتشـف أنـ  يسـير بالاتجـا       

عنـدما كـان يبحـ  عـن الحـظ لـيخلص نفسـ  ومجتمعـ  مـن الفقـر والفاقـة، فحصـل              ئالخاط

لدي  الوعي وإنزار الغطاء عن بصر  وبصيرت ، وتـبين لـ  أن صـور الاسـتغلال كـثيرة، فهنـاث       

 .ن، وفي الشمال الأمير وزيدفي الجنوب الفئرا

 الشيخ: إنك تخوض معركة وهمية. -

 جاسر: كلا..إني أعرف عدوي. -

 الشيخ: إنك لا تعرف . -

 جاسر: بلى أعرف  جيدا. -

 الشيخ: من هو عدوث؟. -

 (202: 1989عرسان، )وأن  في تخاذلك.  فأر الحقول.. زيد.. جاسر: الأمير.. -

ــى ســوء الأوضــاع إلا    وأن لا ســبيل إلى الخــلاص مــن الاســتغلال بكــل صــو     ر  والقضــاء عل

بالفعل الثوري ومكافحتـها جميعـا والقضـاء عليهـا، فيتحـد  جاسـر في نهايـة المطـاف بصـيغة          

« الأمـراء »الجمع رمزا لمحاولت  لانضمام أفراد شعب  المشـت  المقهـور إليـ  لصـنع قـوة تطـيح ب ــ      

 هو رمز الانتصار: بعد أن تبين ل  أن طريق التمرد الفردي بير مجد والتوحد والتكاتف

 جاسر: سأمسك زيدا. -

 الشيخ: )يضحك( وفأر الحقول؟ -

 جاسر: سنقدم ل  نوما بير نوم المدينة. -

 الشيخ: من أين؟ -

 (203: 1989عرسان، )جاسر: سنصنعها بأيدينا.  -

 ويدعو أبناء الشعب كافة للنضال الجماعي ضد ال لم والفساد:

تعـــالوا لنعيـــد رور الخصـــب     ريـــق.. إنـــ  أعـــرف الط   تعـــالوا..  .. تعـــالوا.. .جاســـر:  -

 (206: 1989عرسان، )تعالوا...  تعالوا.. والقمح لزارعي  والحجر لقالعي .. للأرض..

يرى يوري لوتمان تعارض بين ما يجسـد  المكـان المغلـق والمكـان الخـارجي المفتـور؛ فـالأول        

)لوتمــان، وانيــة }والوحــدة ، والثــاني يــدل علــى الغربــة والــًودة والعد    يجســد الألفــة والأمــان 
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. ووقـوع حـواد  المســرحية في الطريـق كمكـان خــارجي مفتـور يلمـح إلى ظــروف       (81-82: 1986

المجتمع المع  والشتات والفرقة وعدم التوحد آنذاث، وبمـا أن الرحلـة والحركـة تسـلب المكـان      

؛ (770: 1985)قاسـم،  خصوصية الثبوت كما كانـ  عنـد العـربي القـده رمـز الانعتـاق والتحـرر        

فالطريق بكون  مكان للحركـة والسـير يصـبح رمـز لهـذ  الحريـة والانعتـاق؛ فينطـق بـ  جاسـر           

رمزا لاتجاه  ومنحا  الـذي سـار فيـ  بعـد اكتشـاف  السـر الكـامن وراء بـنى الطبقـة المسـتغلة           

 وفقر نفس  وأقران ، وأن  لي  الحظ وإنما الثورة الجماعية:

 الشيخ: إنكم تفقدون عقولكم. -

 (207: 1989عرسان، ). إننا نسير في الطريق السليمة. جاسر: كلا. -

ويعدهم النصر المضمون في ظل هذ  الوحدة والانسجام والسير في الطريق السليم، تؤيـد  

وجهة الن ر هذ  مـا يحملـ  إنـي "ناصـر" و"منصـور" الـذ ين انضـما إليـ  وللثـورة، مـن دلالـة            

 على الإعانة على الخصم والفوز والنصر: 

الضــروري أن نعمــل ولكــن مــن الضــروري أن نطمــئن علــى جهودنا..اعمــل أيهــا  جاســر: مــن  -

 الشيخ وسأجعلك تستفيد من عملك. أما الأرض فإننا لها ولن نخونها مطلقا، هيا بنا.

سنعود إليك يا أبي ويدنا أقدر على َطـيم الصـخر وبنـاء الحيـاة.      منصور: هيا بنا.. -

 (209: 1989)عرسان، 

 

 ائجالنت

 النتائ  المستخلصة من البح : أهمي ليما يف

ــ .1 ــة يـــة العربية في المســـرحيـــانـــة راقكات علـــي عقلـــ  عرســـان بم يمســـرحى َ ـ ة عامـ

ســرحيات ات عرســان في إطــار الم ين جعــل مســرح كــيمة خاصــة. وية الســوريوالمســرح

ــة في  وبهــا الرمــزي   ــا المضــام يثــر فك، إذ تالقومي ــة بالقض ــينه ة ينية الفلســطي المتعلق

ة. وعرسـان الـذي   ي ـسـة العرب ك بالسـلطة في مرحلـة مـا بعـد الن    وعلاقة المواطن العربي

عطـي لقارئـ    ي( كما مورس مترلني )لاسيينتاب الأوروبكالى تأ ّر بالإتجا  الرمزي لد

اا ييجة تـدر ي ـناميشـف عـن دلالاتهـا الد   كة الل تياءات الرمزيحفضاءات مشحونة بالإ

 ة القراءة.يات متعددة الجوانب من عمليوضمن مستو
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مسرحية الشيخ والطريق من اكثر مسرحيات عرسان كثافة ايحائية، إذ يزخر  تعتً .2

 بدلالات تتغير تم هراتها تزامناا مع عملية القراءة. "الطريق"

تنكشــف الــدلالات المكنونــة في الــنص المســرحي للقــارر ضــمن مســتويات تصــاعدية     .3

الأول، يرمز  عند كارل مارك . فعلى المستوى« المادية التاريخية»تنطبق مع ن رية 

ــزاا     الطريـــق إلى الحيـــاة والغايـــة منـــها. فلـــي  الطريـــق علـــى هـــذا المســـتوى إلا رمـ

للكميونات البدائية والزراعية الل لم تتمّ توعيتـها بعـد. وأمـا علـى المسـتوى الثـاني       

وبعد ظهور أنماط الحياة المختلفة، يتحـول الطريـق إلى الطرقـات، وتشـهد السـاحة      

ولى للصراع، وبالتاي تستوي الحـيرة والدهشـة علـى أذهـان     الاجتماعية البوادر الأ

شخصــيات المســرحية. وعلــى المســتوى الثالــ ، وبعــد تــداخل أنمــاط الحيــاة، يتجلــى   

الصراع بين الفئـات الاجتماعيـة المختلفـة، ويسـعى فريـق لـيحكم قبضـت  علـى بـير           

الذي يطمح من الفرق الاجتماعية. ويرى الكاتب على هذا المستوى، أن على الشعب 

أن يكون ويسير في الطريق أولا، ثم يتحمل مصاعب  ومتاعب ،  إلى الحرية والشموخ

ليجد ما يتمنا  ويطمح إلي  مـن حـق فـردي واجتمـاعي. وأمـا علـى المسـتوى الرابـع،         

فيــأتي الكاتــب بــالطريق رمــزاا للتــأريخ في مرحلــة مــا قبــل الثــورة والنضــال، حيــ       

وعية الفئات الاجتماعية الدنيا، لخوض معركة ضد يستعد المجتمع تدريجياا وعً ت

القوى المهيمنة. وأما المرحلة الأخيرة، وهي مرحلـة الثـورة والنهضـة. فبعـد حصـول      

الوعي وانزيار الغطاء عن بصر الشخصية الرئيسية للمسرحية، يفطن جاسـم أنـ    

 لا ســبيل إلى الخــلاص مــن الاســتغلال بكــل صــور  والقضــاء علــى ســوء الأوضــاع إلا 

 بالفعل الثوري. 
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